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الملخص:
ــيم  ــة لتقس ــث محاول ــذا البح ــل ه يمث
الشــعراء عــى وفــق اتجاههم الســياسي، 
الحاكمــة  الســلطة  مــن  ومواقفهــم 
بمختلــف أنواعهــا ؛ ســواء أكانــت 
ملكيــة،  ســلطة  ام   ، قبليــة  ســلطة  
وتلــك المواقــف محكومــة بعوامــل عــدة 
ــأة  ــة بالنش ــة متعلق ــل ذاتي ــا :  عوام منه
ــح  ــق بالمصال ــا يتعل ــا م ــد، ومنه والمعتق
ــكام،  ــة الح ــق بطبيع ــركة، أو يتعل المش
ــاك  ــث أن هن ــال البح ــن خ ــن م اذ تب
ــاه  ــول، وكل اتج ــات أو مي ــة اتجاه أربع
ــة  ــم مجموع ــات يض ــك الاتجاه ــن تل م
ــه ،  ــدون ب ــن يعتق ــعراء الذي ــن الش م
ــد  ــن يؤي ــاك م ــه ، اذ هن ــون الي ويجنح

السياســة الحاكمــة مهــا كان نوعهــا 
الحكــم،  في  طريقتهــا  كانــت  ومهــا 
ــاد  وهنالــك نــوع يقــف عــى عــى الحي
وهــم قلــة، ومجموعــة تعــارض الســلطة 
الحاكمــة، في حــن وجدنــا طائفــة رابعــة 
تتأرجــع بــن القبــول والرفــض، وهــذه 
ــخصية،  ــا الش ــا مصالحه ــة تحكمه الفئ
ــدد ، ولا  ــف مح ــى موق ــتقر ع ــا تس ف
تتبنــى اتجــاه بعينــه ، فتــارة تتقــرب 
ــس  ــن ذاك والعك ــر م ــذا وتنف ــن ه م

ــح. صحي
الســلطة،   (  : المفتاحيــة  الكلــات 
المؤيــدون، المتأرجحــون، الرافضــون (.
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The Attitudes of Poets toward The Authority 

in The Pre-Islamic Era

Mushtaq taleb monem

Khalid abulla kadhim

This paper represents an attempt to divide 

the Pre-Islamic Poets on the basis of their 

political orientation، and their positions 

in line with all kinds of Ruling Authority; 

whether it is tribal or royal authority. Several 

factors govern those poets’ attitudes، some 

of them، are subjective influences related to 

upbringing and belief، whereas، others، are 

related to shared interests، or related to the 

nature of the rulers. As it became evident، 

through the research، that there are four 

directions or inclinations; each of these 

directions includes a group of poets who 

believe in it، and tend towards it، firstly، 

those who have supported the policy of 

ruling authority، whatever its modality 

and whatever its strategy of governance. 

Secondly، those who adopt neutrality، and 

are few. Thirdly، those who represented a 

group of contraposition against the ruling 

authority. While، fourthly، those who hesitate 

between acceptance and rejection، and this 

group is governed by its personal interests، 

do not settle on a definite position and do 

not adopt an explicit direction، viz.، those 

who sometimes approach this aspect and 

sometimes else they alienate from that، and 

vice versa.

Keywords: (Authority، Corroborative Poets، 

Capricious Poets، and Recusant Poets)

المقدمة
ــاول  ــي ح ــيمات الت ــي التقس ــرة ه كث
ــيم  ــن تقس ــاد والباحث ــا النق ــن خلاله م
فذهــب  الجاهــي،  العــر  شــعراء 
وفــق  عــى  تقســيمهم  الى  بعضهــم 
الغــرض  اتبــع  وبعضهــم   ، العمــر 
ــي  ــة الت ــه ، أو الثيم ــوا في ــذي نضم ال
اشــتهروا فيهــا، وذهــب بعضهــم الى 
النظــر الى التوصيــف الوظيفــي، فصــار 
هنــاك الشــعراء الملــوك ، او الفئــة التــي 
ــن  ــون ، لك ــى الل ــا، وحت ــون اليه ينتم
لم  مهمــاً  الســياسي  الجانــب  بقــي 
يلتفــت اليــه أحــد، وحتــى مــن التفــت 
اليــه، كانــت التفاتتــه عبــارة عــن نظــرة 
ــا  ــذي جعلن ــر ال ــذا الام ــة، وه سريع
ــب  ــد الجان ــداً يعتم ــيمًا جدي ــى تقس نتبن
انــه  اعتقادنــا  وبحســب  الســياسي، 
التقســيم الأعــم الأشــمل الــذي ينتمــي 
ــي  ــر الجاه ــعراء الع ــب ش ــه أغل الي
مــن الناحيــة السياســية ، اذا مــا اســتثنينا 
ــر  ــذا الام ــل، وه ــاء القبائ ــوك وزع المل
كان باعثــاً للكتابــة في هــذا الميــدان، 
المتعلقــة  والمفاهيــم  الاطــر  وبيــان 

بالبحــث.
ــيس  ــات التأس ــة البحث(مرجعي )توطئ

ــة: الثقافي
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بنــاءً عــى  تبنــى شــخصية الافــراد 
ــا  ــون له ــة ، يك ــة مهم ــات ثقافي مرجعي
الــدور الفاعــل في تكويــن شــخصياتهم 
ومســؤوليتهم في اتخــاذ المواقــف ، اذ 
ــان أن الاسرة  ــن الاحي ــرٍ م ــد في كث نج
ــل ؛  ــئة الطف ــر في تنش ــر الأك ــا الاث له
بوصفهــا الحاضــن الاول لــه ، والمرتكــز 
الاســاس الــذي تبنــى عليــه شــخصيته 
، ثــم يــأتي بعــد ذلــك المحيــط أو الواقــع 
المعيــش مــن بيئتــه ومجتمعــه ، ومواقــف 
وحــروب كلهــا تســهم اســهاما مبــاشرا 
في صناعــة الفــرد ، »فدائــا نجــد ثقافــة 
في  مكونــا  عنــرا  تدخــل  الآخــر 
ــل  ــا تدخ ــة ، مثل ــا الثقافي ــكيل ذاتن تش
ــاصر  ــن عن ــاً م ــراً مكون ــا عن ثقافتن
متفاوتــة  بدرجــات  الآخــر.  ثقافــة 
ــة  ــالات الممكن ــق كل الاحت ــى وف وع
ــراً  ــر – ق ــكل الآخ ــد تش ــوة ق : فالق
 ، عليــه  ولعبــاً  دورانــاً  أو  تراكميــاً 
والتواصــل المفــي إلى التفاعــل الثقــافي 
ــذا  ــر – وه ــكل الآخ ــد يش ــاني ق الإنس
ــى«))1((،  ــابي المرتج ــال الايج ــو الاحت ه
الســلطة  أن  جيــداً  نعــي  أن  وعلينــا 
شريكــة في تحديــد مواقــف الشــعراء 
منهــا))2(( ، لأنهــا تمتلــك المغريــات مــن 
ــا  ــب ، »فرب ــف والمناص ــال والوظائ الم

ــه  ــى مايبدع ــلطة ع ــف الس ــر موق يؤث
ماتمســك  غالبــاً  فالســلطة  الشــاعر 
تتحكــم  أن  يمكنهــا  بيدهــا خيوطــاً 
ــاً  ــود أحيان ــعراء فيس ــنة الش ــا في ألس به
المديــح والنفــاق والتكسّــب »))3((، لا 
ســيما أنهــا عمــدت عــى إغــواء كبارهــم 
ــزداد  ــي ت ــب الت ــازات والمناص ، بالامتي
وتكــر بمقــدار التزامهــم بالأنظمــة 
وقبولهــا بــل ومدحهــا أحيانــاً ، وطمــع 
مناصــب  عــى  بالحصــول  بعضهــم 
ــم أولى  ــق  انه ــم  بح ــية لاعتقاده سياس
ــب  ــذه المناص ــم به ــن غيره ــدى م وأج

.)4 (

السلطة المفوم والأنواع والمتغيرات:
الاســس  مــن  الســلطة  ان  شــك  لا 
ــها وفي  ــى اساس ــوم ع ــي تق ــة الت المهم
ضوئهــا المجتمعــات ، وتلعــب الســلطة 
الــدور الفاعــل والكبــر في مختلــف 
الاصعــدة ، بحســب السياســة التــي 
تنتهجهــا وطبيعــة الحاكــم، وعــى وفــق 
ــا  ــة وطبيعته ــر العلاق ــدد أط ــك تتح ذل
ــن الداخــي والخارجــي،  عــى الصعيدي
لا  التفاصيــل  الى  ندخــل  ان  وقبــل 
ــلطة  ــوم الس ــد مفه ــن تحدي ــا م ــد لن ب
ــا  ــوي ، اذ انه ــا اللغ ــن مدلوله ــداً ع بعي
هــي  الاجتماعــي  العــرف  في  تعنــي 



196

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

مواقف الشعراء من السلطة في العصر الجاهلي

أو   ، المختــارة  أو  المنتخبــة  الحكومــة 
ــلطانها  ــرض س ــي تف ــيدة ، أو الت المتس
ــرف  ــة)5(، وتع ــداف مختلف ــق أه لتحقي
عــى  تقــوم  التــي  »الوظيفــة  بأنهــا: 
ــا ،  ــا ، وتطبيقه ــن وحفظه ــنَّ القوان س
ــل  ــي تعم ــا ، وه ــن يخالفه ــة م ومعاقب
ــت  ــا دع ــا كل ــا وتطويره ــى تغييره ع
ــى  ــي لا غن ــة الت ــا الوظيف ــة ، إنه الحاج
عنهــا لوجــود الجماعــة ..، لاســتمرارها 

ومتابعــة نشــاطها«))6((
ــن  ــة ب ــة العلاق ــق بطبيع ــا يتعل ــا في أم
ــى  ــاعر ع ــام والش ــه ع ــع بوج المجتم
وجــه الخصــوص ؛ فهــي علاقــة متغــرة 
غــر مســتقرة في بعــض الأحيــان، وربما 
يبــدو الســبب الــذي يقــف وراء ذلــك 
ــذات  ــة ال ــو طبيع ــول ه ــر والتح التغ
ــتقرار  ــدم الاس ــاز بع ــي تن ــة الت البشري
ــا  ــة والاسرة ، وم ــن الثقاف ــا ع ، فض
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــك ، وم ــق بذل يتعل
ان الأصــل في علاقــة الشــاعر بالســلطة 
لا يمكــن عدهــا بأنهــا أصــل ؛ انــا 
هــي مــن العلاقــات المتحولــة التــي 
ــل أن  ــن ، فالأص ــرور الزم ــت بم تحول
ــن  ــر ع ــاعر صــوت القبيلــة المع الش
ــه  تطلعاتهــا وأهدافهــا ، ومطالبهــا، لكن

بمــرور الزمــن وبفعــل مــا موجــود 
ــوت  ــاعر ص ــح الش ــات أصب ــن مغري م
عنهــا،  يتحــدث  الــذي  الســلطة 
ــوغ  ــا ويس ــا، ويدعمه ــخ دعائمه ويرس
ــام  ــا أم ــا جعلن ــذا م ــا، وه ــا أفعاله له
ــر  ــادة في الع ــر معت ــة غ ــة ثقافي هوي
ــود  ــه المنش ــن هدف ــى ع ــي، اذ تخ الجاه
لا  الحكــم  وهــذا  آخــر،  هــدف  الى 
ينطبــق عــى جميــع الشــعراء، بــل نجــد 
ــاً أو  ــي محافظ ــك وبق ــن ذل ــذ ع ــن ش م

ــن. ــن المعارض ــار م ص
أقسام السلطة:

ــاث ،  ــام ث ــى أقس ــلطة ع ــم الس تقس
وربــا تتســع لأكثــر مــن ذلــك بحســب 
التقســيمات المختلفــة التــي تجلــت عــن 
ــوك  ــل المل ــن قب ــة م ــات المتبع السياس
والحــكام والامــراء ، ويمكــن بيــان 

ــق الآتي: ــى وف ــك ع ذل
ــوع  ــذا الن ــة: ه ــلطة الدكتاتوري 1-الس
ــواع  ــوأ أن ــن أس ــد م ــلطة يع ــن الس م
الســلطة ، اذ يــرى المتســلط في نفســه مــا 
لا يــرى في غــره، فهــو الســيف المســلط 
عــى رقــاب الآخريــن ، وهــو صاحــب 
الجــروت الــذي تضخمــت عنــده الأنــا 
ــن  ــا لا يمك ــب علي ــت الى مرات ووصل
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ــه  ــه نفس ــا يهم ــا، وم ــكوت عليه الس
ــم  ــدم وه ــم خ ــواه فه ــا س ــط ، أم فق

ــه. ــأناً من ــل ش أق
ــوع  ــذا الن ــة: وه ــلطة التعويضي 2-الس
ــن  ــأة م ــف وط ــو أخ ــلطة ه ــن الس م
ســابقه ، لكنــه ينتهــج الســبل غــر 
وجــوده  اثبــات  ســبيل  في  الشرعيــة 
، اذ يلجــأ الى شراء الذمــم بالأمــوال 

والهبــات.
3-الســلطة الســوية أو المعتدلــة: وهــذا 
النــوع مــن الســلطة يعــد الأفضــل، 
ــه قلــا يتوفــر، اذ يحــاول اصحــاب  لكن
ــع ،  ــع الجمي ــق م ــلطة التواف ــذه الس ه
ــاث  ــواع الث ــلطة الأن ــع الس ــد تجم وق
أعــاه بحســب مقتضيــات الســلوم 
ــرى  ــاً أخ ــد أنواع ــد نج ــه، وق والتوج
ــة  ــات الحديث ــودة في المجتمع ــر موج غ
ــلطة  ــه الس ــق علي ــدر ، ويطل ــا ن الا م
الرشــيدة ، وهــذه الســلطة تحكــم عــى 
وفــق القانــون وتطبقــه عــى نفســها 
قبــل غيرهــا، وقــد نجــد كذلــك نوعــاً 
ــلطة  ــل بالس ــلطة يتمث ــذه الس ــاً له نقيض

ــتبدة)7(. المس
 مصادر قوة السلطة:

تنوعــت مصــادر قــوة الســلطة بحســب 

العــر الــذي تنتمــي اليــه ، فهنــاك 
ــة ، وقــوة اســتعمارية ، ولكــن  قــوة ديني
أشــهر مصــادر قــوة الســلطة في العــر 
أنــاط  في  حصرهــا  يمكــن  الجاهــي 
ثلاثــة، هــي المــال ، والعنــف ، والمعرفــة 
، والحاشــية ، بالنســبة لصاحب الســلطة 
الــذي ينــاز بضعــف شــخصتيه.)8(، 
المقومــات  هــذه  توافــرت  مــا  فــاذا 
للســلطة اســتطاعت أن تحكــم وتتحكــم 
في مصائــر النــاس، وإذا مــا فقــدت 
فقــدت الســلطة هيبتهــا، ونفوذهــا عــى 
الاخريــن، وبنــاء عــى ذلــك يبــدو 
ان تلــك المقومــات ، هــي المقومــات 

ــم . ــة في الحك الرئيس
ــم  ــق مواقفه ــى وف ــعراء ع ــام الش أقس

ــلطة:  ــن الس م
ينقســم الشــعراء عــى أقســام عــدة 
 ، واتجاهاتهــم   ، ميولهــم  بحســب 
وتتأثــر  تؤثــر  التــي  وشــخصياتهم 
بالمواقــف، وبنــاءً عــى تلــك الميــول 
يمكــن أن نقســمهم عــى مــا يــأتي ، مــع 
الأخــذ بنظــر الاعتبــار المواقــف الانيــة 
والمواقــف المتحولــة ، وهــذا التقســم 
ــق  ــى وف ــان ع ــراه الباحث ــا ي ــع مم ينب
الحادثــة ، والموقــف ، والســياق ، والمــدة 



198

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

مواقف الشعراء من السلطة في العصر الجاهلي

ــل  ــذه العوام ــا أن ه ــة ، واعتقادن الزمني
تبــدو موضوعيــة في التقســيم.

1-الشــعراء المؤيــدون )المســتفيدون، 
الانتهازيــون()9(:  واحــدة مــن الظواهــر 
المهمــة جــداً التــي لا تقتــر عــى 
مجتمــع دون آخــر، اذ أينــا نحــل أو 
ــيما  ــرة ، لا س ــذه الظاه ــد ه ــل نج نرح
ــل  ــي أق ــا ه ــة ، ورب ــدان الشرقي في البل
ظهــورا في البلــدان المتطــورة، ويبــدو أن 
ــع  ــم الطب ــب عليه ــراد يغل ــض الاف بع
فتجــده متملقــاً بالفطرة، وهــذا الأمر لا 
يمثــل ظاهــرة كبــرة ، انــا يمكــن عــده 
ــا  ــن شيء ، أم ــر ع ــاً لا يع ــاً فردي تمثي
الصنــف الآخــر وهــم الأعــم الأغلــب 
الذيــن صنعــوا الطغــاة ، وصار بســببهم 
متعــددة  وشــيعاً  أقســاماً  المجتمــع 
عــى  تصنيفهــم  يمكــن  وهــؤلاء   ،
صنفــن:  بعضهــم يشــعر بالنقــص فلــم 
يجــد نفســه الا في أن يكــون عبــداً ذليــاً 
والطغــاة  الســاطين  لارادة  خاضعــاً 
عامــاً عــى اظهــار نفســه بمظهــر القوة 
ــع  ــم أن الجمي ــه لم يعل ــلطة ، لكن والس
يعرفــه مهــا حــاول اخفــاء حقيقتــه 
عــن البــر وهــذا هــو المدجــن ، وهنــا 
تظهــر اشــكالية كــرى تتمثــل في تلــك 

الشــخصية، لأنهــا مــرت بمرحلتــن 
ــن،  ــل التدج ــا قب ــة م ــن مرحل مهمت
ومرحلــة مــا بعــد التجديــن، ومــن 
ــراءة   ــع والق ــاع المتواض ــال الاط خ
لبعــض الشــخصيات التــي صــارت 
مدجنــة ، نجــد أنهــا في مراحلهــا الاولى 
كانــت خاضعــة ذليلــة لارادات مختلفــة 
ــراً ؛  ــراً كب ــا تأث ــع عليه ــر المجتم ، أث
فهــي ضائعــة ضعيفــة جــداً لا تســتطيع 
ــع شــيئاً، وعندمــا ســنحت لهــا  أن تصن
الفرصــة الى ان تكــون مدجنــة انتهــزت 
ــن  ــص م ــة التخل ــة ، آمل ــك الفرص تل
ــا  ــي يطارده ــذي بق ــف ال ــبح الضع ش
ــخ  ــت في ف ــة ، فوقع ــة طويل ــدد زمني لم
التلــون والضعــف مــرة أخــرى ؛ لأنهــا 
ــت  ــد تخلص ــا ق ــدت في الاولى انه اعتق
مــن الواقــع القديــم ، لكنهــا في الحقيقــة 
ــد آخــر هــو كشــف  صــارت اســرة قي
ــة،   ــر معلن ــة غ ــق غائب ــع لحقائ المجتم
وهنــاك نــوع آخــر يختلــف بطبيعتــه 
ــة ،  ــة المدجن ــخصية الانتهازي ــن الش ع
وهــو الشــخصية صاحبــة المصالــح التي 
ــا  ــا أطماعه ــق له ــلطة تحق ــرى ان الس ت
ومصالحهــا، فوجــدت التأييــد خــر 
وســيلة للوصــول الى تحقيــق الاهــداف 



199

2م
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

أ.م.د.مشتاق طالب منعم    م.د.خالد عبد الله كاظم     

المنشــودة ، وهنــاك نــوع ثالــث مــن هذه 
الفئــة التــي تؤيــد الســلطة مهــا كانــت 
ــع  ــي الطم ــاس ، وه ــاه الن ــتها تج سياس
ــا  ــول الى م ــل الوص ــن اج ــت م البح
تبتغــي، إذ تحــاول هــذه الفئــة الحصــول 
والمعنويــة،  الماديــة  المكاســب  عــى 
وجميــع الاصنــاف أعــاه تنتهــي مهمتها 
بانتهــاء الســلطان الحاكــم، لتلبــس بعــد 
ذلــك ثوبــاً جديــداً ،  ووجهــاً آخــر 
طبقــاً لتحــولات المرحلــة الجديــدة ومــا 

ــة. ــداد وتهيئ ــن اع ــه م تتطلب
ــون  ــذا الل ــي ه ــع الجاه ــرف المجتم ع
مــن الشــخصيات ، وان كانــت الاخبــار 
التاريخيــة لا تســعفنا بــيء فيــا يتعلــق 
بموقــف المجتمــع وآليــة تعاملــه معــم ، 
لكــن النصــوص الشــعرية التــي بقيــت 
ــنوات  ــور والس ــر العص ــى م ــدة ع خال
أمدتنــا بمعلومــات لا بــأس بهــا، فضــاً 
بمواقــف  زودتنــا  أنهــا  ذلــك  عــن 
ــوم، وان  ــم والمحك ــن الحاك ــعراء م الش
الســلطة  مــن  الشــعراء  كان موقــف 
القيــاس  ويمكــن  جــداً،  واضحــاً 
عليــه، لا ســيما أن النــص الشــعري 
هــو الوثيقــة التاريخيــة المهمــة التــي 
يجــري عــى اساســها التعامــل والحكــم 
النصــوص  أظهــرت  اذ   ، والنتيجــة 

الشــعرية لنــا مواقــف الشــعراء المؤيــدة 
ــخصية  ــن ش ــر م ــا أكث ــلطة ولدين للس
في هــذا الميــدان، وهــي شــخصيات 
ــن  ــخ الأدبي، ولم تك ــهورة في التاري مش
بحاجــة التقــرب الى الســلطان، بســبب 
مكانتهــا الاجتماعيــة وأثرهــا الكبــر 
ــل  ــت الا أن تدخ ــا أب ــا، لكنه في محيطه
ــو  ــها ول ــدم نفس ــدان، وتق ــذا المي في ه
وبنــاءً عــى  عــى حســاب غيرهــا، 
ذلــك فاننــا قلــا نجــد شــاعراً لم يصــب 
بآفــة التدجــن أو الــولاء أو التملــق 
أو الانتهازيــة ، وبــا أن الســلطة قــد 
أفلحــت في كســب الشــعراء لصالحهــا، 
والصفــوة  القمــة  يمثلــون  وهــم 
ويلبــي  يكفيهــا  فهــذا  المجتمــع  في 
طموحهــا، لأن الصفــوة صــارت تحــت 
ــيما أن  ــة ، لا س ــة متذلل ــا خاضع أيديه
ــا اليــوم  الشــاعر يعــدل المثقــف في زمنن
وربــا أكثــر، وخــر دليــل عــى ذلــك ما 
ورد في كتــاب الســلطة والمثقف لادوارد 
ــر  ــد غ ــا مــن أح ــعيد، اذ يقــول: »م س
المثقــف يســتطيع تمثيــل المعانــاة الجماعيــة 
ــا  ــى م ــهادة ع ــعب ، والش ــاء الش لأبن
صمودهــم  تأكيــد  وإعــادة  كابــدوه 
شيء«))10((،  كل  برغــم  ووجودهــم 
والشــاعر كــا هــو معــروف يعــر عــن 
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بيــد  والمأســاة والان صــار  المعانــاة، 
الســلطة ، فالمجتمــع عــى مــا يبــدو 
ــه  ــه أو آلام ــن هموم ــر ع ــن يع ــد م فق
، وصــار الشــعراء شــعراء بــاط فقــط 
ــخ  ــور تاري ــر عصف ــا جاب ــدد لن ، ويح
اقــراب الشــاعر مــن الســلطة فيقــول: 
»بــدأ التحــول مــن صــورة الشــاعر 
المفــرد الــذي يتحــد بالمجمــوع مــن 
ــبيلها  ــراه س ــا ي ــا م ــاً إياه ــه، هادي قبيلت
القويــم ، إلى صــورة الشــاعر الــذي 
يتحــد بمصالحــه الخاصــة... متنقــاً 
بــن مواطنهــا ليزيــد منهــا. وقــد فعــل 
ذلــك النابغــة والأعشــى ، وكذلــك 
غيرهمــا مــن الشــعراء الذيــن كانــوا 
يثابــون عــى المديــح في العــر الجاهلي، 
ــا  ــل طلب ــد التنق ــتنوا تقالي ــن اس والذي
الأولى  الأصــول  ووضــع  للعطــاء، 
للتكســب بالشــعر. وقــد ســاعد أمثالهم 
عــى ذلــك غيــاب الســلطة المركزيــة في 

العــر الجاهــي«))11((
   ان تحــول كهــذا يمثــل خيانــة أولى 
ــي  ــعر والتخ ــة الش ــة أولى لخيان أو عتب
ــه  ــة الي ــة الموكل ــالة الحقيقي ــن الرس ع
ــكلة  ــدأت المش ــا ب ــن هن ــاعر، وم وللش

بالظهــور الى الســطح.
الطائفــة  بهــذه  المجتمــع  مشــكلة  ان 

كونهــم  اخــرى  مشــكلة  تعدلهــا  لا 
 ، ويزوقــون  ويرســمون  يخططــون 
ويــرروا الافعــال لأســيادهم، ومآربهــم 
في ذلــك واضحــة، إذ إنهــم في كثــر 
ــوا مــن المعوزيــن  ــان لم يكون مــن الاحي
وليســوا بحاجــة الى الامــوال ، لكــن 
دعاهــم مرضهــم الــذاتي ومطامعهــم الى 

ــلطة. ــاب الس ــن أرب ــف م التزل
    يحفــل التاريــخ الجاهــي بالكثــر مــن 
الشــعراء المعروفــن عندنــا بأهميتهــم 
ومكانتهــم الاجتماعيــة والادبيــة، لكنهم 
ــن  ــوا الى مدجن ــه تحول ــف ل ــا يؤس ومم
، وعــى  الملــوك  بــاط  ، عاشــوا في 
ســبيل المثــال لا الحــر لدينــا النابغــة ، 
والأعشــى ، والمنخــل اليشــكري الذيــن 
ــي،  ــاط الملك ــعراء الب ــن ش ــاروا م ص
لتحقيــق  وجدوهــا  وســيلة  وخــر 
مآربهــم هي المديــح، فصاروا يتســابقون 
ويتزاحمــون عــى أبــواب الملــوك طمعــاً 
في المقــام والــرف والغنــى، فالنابغــة 
الذبيــاني قــد اتخــذ مــن مدائحــه وســيلة 
الشــعر  برســالة  وانحــرف  للتقــرب 
نحــو طريــق آخــر لم تعهــده الثقافــة 
الجاهليــة، وفي واحــدة مــن مدائحــه 
ــة  ــم خارط ــد ويرس ــغ ويؤي ــده يبال نج
ــول: ــذر، اذ يق ــن المن ــان ب ــق للنع طري
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ولا أُحاشي، من الأقوام، من أحَــــــدِو لا أرى فاعلًا ، في الناس ، يشبهه 

قم في البريةِ  ، فاحددها عنِ الفــــــندِإلّا سليمانَ ، إذ قالَ الإلهُ لـــــــــــــهُ

فّاحِ والعَمَـــــــــــــدِوخيّسِ الجِنّ! إنّي قد أَذِنْتُ لهــــــــمْ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بالصُّ

كما أطاعكَ ، وادللـهُ على الرشــــــــدِفمن أطاعكَ ، فانفعهُ بطاعـــــــــتهِ،

ً تَنهَى الظَّلومِ، ولا تَقعُدْ على ضَمَــــــدِومن عَصاكَ، فعاقِبْهُ مُعاقَبَـــــــــــة 

سبقَ الجواد ، إذا استولى على الأمدِ)12(إلّا لِمثْلِكَ، أوْ مَنْ أنتَ سابِقـُـــــــــهُ

ــض  ــلوب التحري ــة اس ــتثمر النابغ ويس
الاتهــام  أصابــع  وتوجيــه  المبطــن، 
الى الخصــوم، في محاولــة منــه لإعــادة 

المركزيــة لنفســه والعــودة الى بــاط 
ــول: ــه، فيق ــه من ــد هرب ــان بع النع

وَتَترُكُ عَبدًا ظالِمًا وَهوَ ضالِـــــــــــعُأَتوعِدُ عَبدًا لَم يَخُنكَ أَمانَـــــــةً

وَسَيفٌ أُعيرَتهُ المَنِيَّةُ قاطِـــــــــــــــعُوَأَنتَ رَبيعٌ يُنعِشُ الناسَ سَيبُهُ

فَلا النُكرُ مَعروفٌ وَلا العُرفُ ضائِعُ)13(أَبى اللَهُ إِلّ عَدلَهُ وَوَفــــــــــاءَهُ

فالخيانــة والامانــة همــا الحجــة الرئيســة 
التــي انطلــق منهــا النابغــة الذبيــاني 
، اذ جعلهــا مدخــاً لمديحــه ، فمــن 
خــال الاســتفهام اســتطاع ان ينفــذ 
الى الحجــة الاقناعيــة ، وايصــال الفكــرة 
ــل  ــه، ليدخ ــب إلي ــا نس ــريء مم ــه ب بأن
كرمــه  وصــف  الى  مبــاشراً  دخــولاً 
ــرى  ــة أخ ــدم حج ــم يق ــجاعته، ث وش
والثانيــة،  الأولى  الحجتــن  تدعــم 
ــذه  ــاء ، وه ــدل والوف ــة الع ــي حج وه
أنهــا  أو  مكتســبة  تكــن  لم  الصفــات 

ــخصيته  ــى ش ــة ع ــور الطارئ ــن الأم م
ــه  ــل هــي حكــم إلهــي لا محيــص من ، ب
ــو  ــى فه ــا الأعش ــه.   أم ــاد عن ولا حي
ــب  ــه أح ــق ، لأن ــد متمل ــازي مؤي انته
ــم يــرك  ــال والمنصــب، فل الشــهرة والم
مكانــاً دون أن يذهــب إليــه، ولــو جــاز 
لنــا الوصــف في أن نصفــه ، فإنــه شــاعر 
ــه  ــف طواف ــد وص ــاز، وق ــاط بامتي الب
ــال في  ــع الم ــه في جم ــدان ورحلت في البل

ــول: ــده، اذ يق ــن قصائ ــدة م واح
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عُمَانَ، فحِمصَ، فَأُورِيشَـــلِمْوَقَدْ طُفْتُ للمَالِ آفَاقَـــــــــــــــهُ:

وأرضَ النّبيطِ وأرضَ العجمْأتيتُ التّجاشيّ في أرضــــــــهِ،

فأيَّ مرامٍ لهُ لـــــــــــــــمْ أرمْفنجرانَ فالسّروَ منْ حمـــــــيرٍ،

فأوفيتُ همّي وحيـــــــناً أهمّ)14(ومنْ بعدِ ذاكَ إلى حضر موت،

ــا  ــرة ، لأنه ــات كب ــتثنائية ، وطاق ــوداً اس ــب جه ــة تتطل ــذه الرحل ــل ه ــة مث ان رحل
ليســت باليســرة عــى انســان عــاش في 
بيئــة تعتمــد عــى الحيوانــات في تنقلهــا 
مــن مــكان لآخــر، وان دل ذلــك عــى 
شيء، فإنــا يــدل عــى أن هــذا الشــاعر 
أفنــى حياتــه في الرحلــة والبحــث عــن 
ــدت ،  ــا بع ــوارده مه ــع م ــال ، وتتب الم
ــات  ــك الرح ــك أن تل ــن ذل ــاً ع فض
فيهــا دلالات كبــرة  تتمثــل بمحاولتــه 

أن يكــون ســفيراً ناقــا ًللأخبــار، ومــا 
ــه  ــة تعامل ــياق طريق ــذا الس ــا في ه يهمن
مــع الملــوك،  ويبــدو أنــه أذل نفســه 
الملــوك  ود  كســبه  محاولــة  في  اذلالاً 
، وتلمــع لنــا مدائحــه التــي تفــوح 
بريــح المبالغــة والغلــو في الملــوك الذيــن 
مدحهــم،  وديوانــه خــر شــاهد ودليــل 

ــي: ــن ع ــوذة ب ــه ه ــك مديح ــى ذل ع

َ الوَهّابِ أهْدَيْتُ مِدحتي أرجّي نوالًا فاضلًا منْ عطائكـــاإلى هَوْذَة 

ِ نَاقَتـــي، وما قصدتْ منْ أهلها لسوائكـــــاتَجانَفُ عَنْ جُلّ اليَمَامَة 

قلوصي، وكانَ الشَّربُ منها بمائكاألَمّتْ بِأقْوَامٍ فَعَافَتْ حِيَاضَهـُـــمْ

أنيختْ، وألقتْ رحلها بفنائكمـــافَلَمّا أتَتْ آطَامَ جَوٍّ وَأهْلَـــــــــهُ،

وَلَيْسَ إنَاءٌ للنّدَى كَإنَائِكَـــــــــــــاولمْ يسعَ في الأقوامِ سعيكَ واحــدٌ،

فأدلَيتُ دَلْوِي، فاستَقتْ برِشائِكَـــاسَمِعتُ بسَمعِ البَاعِ وَالجودِ وَالندى

من النّاسِ لمْ ينهضْ بها متماسكافتىً  يَحمِلُ الأعباءَ، لَوْ كانَ غَيرُهُ

وَأنْتَ الّذِي آوَيْتَني في ظِلالِكَــــاوَأنْتَ الّذِي عَوّدْتَني أنْ تَرِيشَنـــي

نّي مولعٌ بثنائكـــــــــــافَإنّكَ فِيمَا بَيْنَنَا فيّ مُــــــــــــوزَعٌ بخيرٍ، و�إ
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وطلقاً، وشيبانَ الجوادَ، ومالكــــاوجدتَ علياً بانياً، فورثتــــــــــهُ،

،ٍ أبُوكَ وَأعْمَامٌ هُمُ هَؤلائِكَــــــــــــابُحُورٌ تَقُوتُ النّاسَ في كُلّ لَزْبَة 

تَجُودانِ بِالإعْطاءِ، قَبلَ سُؤالِكَـــــاوَمَا ذاكَ إلّا أنَّ كَفّيْكَ بِالنّـــــــدَى

..........................................................

،ً وأدركتَ جهدَ السّعيِ قبلَ عنائكا)15(وَرَبّيْتَ أيْتَاما، وَألْحَقتَ صِبْــــــــــــيَة 

ومــن نافلــة القــول أن بعــض الشــعراء 
ــول  ــة الق ــن حج ــوا م ــا ات ــتطاعو ب اس
وقــوة التأثــر عــى الملــوك والســاطين 
ــرب  ــاه أق ــف اتج ــض المواق ــر بع تغي
النــاس الى الملــوك ، كــا فعــل لبيــد بــن 
ــاد  ــن زي ــع ب ــع الربي ــري م ــة العام ربيع
ــه،  ــرب من ــان والمق ــم النع ــي ندي العب

ــر. ــة الى تناف ــك القراب ــت تل إذ تحول
حلــزة  بــن  الحــارث  ويســتحضر 
اليشــكري صــورة مبنيــة عــى الغرائبيــة 
ــن  ــان ب ــا الى النع ــن خلاله ــرب م ليتق

المنــذر، فيقــول:

دَهري وَلحمُ عِظامي اليَومَ يُعتَرَقُلَمّا جَفاني أَخِلّئي وَأَسلَمَنــــــــــــــــي

َّ الثنَاءَ لَهُ وَالحَمدُ يَتَّفِــــــــــــــقُأَقبَلتُ نَحوَ أَبي قابوسَ أَمدَحُهُ إِن

ما يُصبِحُ الدَهرُ إِلّ حَولَهُ حَلــــَــقُسَهلَ المَباءَةِ مُحضَرَاً مَحَلُّـــــــــــهُ

ــــــــــتُهُ أَنتَ الضياءُ الَّذي يُجلى بِهِ الأفُُقُ)16(لِلمُنذرينَ وَلِلمعَصوبِ لِمَّ

 والمواقــف والشــواهد عــى ذلــك كثيرة 
، وخــر مــا نجــده ختامــاً لهــذه الفقــرة ، 
هــو موقــف عنــرة بــن شــداد ، اذ نجده 
المعارضــن  بعــض قصائــدة مــن  في 
مــن  الاخــر  بعضهــا  وفي  للملــوك 
ــن  ــان ب ــو النع ــن ، اذ كان يهج الرافض
المنــذر، ويعارضــه معارضــة شــديد 

ــده  ــض قصائ ــد في بع ــدح ويؤي ة، ويم
أملتهــا  مفارقــة  وهــذه   ، كــرى 

الدوافــع والاهــداف.
ــاد  ــدون: الحي ــعراء المحاي الش 	-2
واحــدة مــن الاشــكاليات التــي تحمــل 
والاخــر  ســلبياً  أحدهمــا   : وجهــن 
ــون  ــان يك ــض الأحي ــي بع ــابي، فف ايج
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الحيــاد مشــكلة لا يمكــن قبولهــا أو 
الســكوت عليهــا ، لأن الالتباســات 
بــن الخطــأ والصــواب واردة وبــن 
الحــق والباطــل أيضــا، وهــذه الفئــة لهــا 
بعــض الايجابيــات ، كونهــا لا تدخــل في 
ــن ،  ــاه مع ــل الى اتج ــة صراع أو تمي كف
وفيهــا ســلبيات كثــرة كــا أشرت قبــل 
قليــل، ومــن الجديــر بالذكــر، ان الحيــاد 
لا يقتــر عــى شــخصية شــاعر بعينــه 
، إنــا يشــمل في بعــض الاحيــان قبيلــة 
كاملــة،  كــا فعــل الحــارث بــن عبــاد في 
بدايــة الأمــر ازاء المعركــة التــي حدثــت 
بــن بكــر وتغلــب ، ولكــن حــن دخــل 
ــه وحــدث  وســيطاً للصلــح وبعــث ابن
ــدان  ــول الى المي ــرر الدخ ــدث ، ق ــا ح م
والســعي للنيــل مــن قبيلــة تغلــب)17(، 
ــف  ــمل موق ــرة لتش ــع الدائ ــا تتس ورب
ــود  ــر يق ــم كب ــاه حاك ــة اتج ــة كامل قبيل
امبراطوريــة ، ولــو تصفحنــا بــروح 
التــأني والتفحــص مواقــف الشــعراء 

ــلطة ولم  ــوا س ــن لم يمدح ــدة الذي المحاي
حياديــاً،  موقفهــم  وكان  يعارضوهــا 
ــادي  ــد العب ــن زي ــدي ب ــا ع ــر لن يظه
كاتــب كــرى وصهــر النعــان بــن 
المنــذر ، صاحــب الشــخصية الفــذة 
ــى  ــو وحت ــدح أو تهج ــى أن تم ــي تأب الت
ترثــي ، إذ إن اعتــداده بنفســه، ومكانتــه 
وبيتــه الــذي ينتمــي إليــه جعلــه ينظر الى 
نفســه نظــرة مختلفــة غير نظــرة الشــعراء 
الى أنفســهم ، ويبــدو أن اتجاهــه يختلــف 
عــن اتجــاه أســافه ، إذ إنــه شــكل 
علامــة فارقــة في أدبنــا القديــم ، وهــذا 
مــا جعــل نقادنــا القدمــاء يصفونــه بأنــه 
:«بمزلــة ســهيل في النجــوم، يعارضهــا 
ان  ونجــد  مجراهــا«)18(،  يجــري  ولا 
في  وجــوده  اثنــاء  وحتــى  الشــاعر 
الســجن كان يبــث أبياتــه الحميــة التــي 
تــدل عــى انــه شــاعر حكمــة بامتيــاز، 

ــول: فيق

لا تَنامَنَّ قَد أَمِنتَ الدُهوراإِنَّ لِلدَهرِ صَولَةً فَاِحذَرنَهـــــــا

بَعدَ ما كانَ آمِناً مَسروراقَد يَبيتُ الفَتى صَحيحاً فَيَردى

يَترُكُ العَظمَ واهِياً مَكسورا)19(إِنَّما الدَهرُ لَيِّنٌ وَنَطــــــــــوحٌ
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ــلطة  »  ــون للس ــون المعارض 3-الرافض
لمــاذا يعــارض الشــاعر ســلطةً مــا ؟ وقد 
ــؤال  ــذا الس ــى ه ــواب ع ــن الج يتضم
ســؤالاً هــو : ولمــاذا لا يعارضهــا إذا 
كانــت ظالمــة ، ولكــن مــا شــأنه بظلمهــا 
، ولمَ لم يســكت مثــل الآخريــن ، ومــاذا 
أن  لاســيما   ، معارضتهــا  مــن  يريــد 
ــب  ــجن والتعذي ــرض للس ــم تع بعضه
 ، أحيانــاً  وللنفــي   ، ســنرى  كــا   ،
ــذه  ــى كل ه ــة ع ــوص في الإجاب وللغ
ــدءاً  ــراف ب ــا الاع ــئلة«)20(. علين الأس
أن«ليــس مــن الســهل التحــرر مــن 
تحكــم الســلطة ، فطالمــا إن هــذا التحكم 
يتخــذ صيغــاً وآليــات ومســارات غايــة 
ــذات ،  ــإن ال ــي ، ف ــد والتخف في التعقي
غالبــاً ، مــا تجــد نفســها واقعــة في قبضــة 
ســلطة معينــة ... وتــزداد الســلطة قــوة 
بقــدر مــا يتنــازل الخاضعــون لهــا«))21((، 
ــبثت  ــا تش ــلطة كل ــي أن الس ــذا يعن وه
ــا  ــا، وكل ــي قواعده ــت أن تبن وحاول
طــال بهــا الزمــن، تحولــت الى اخطبــوط 
يحــاول أن يتمســلك بــكل شيء ويلغــي 

ــر. دور الآخ
ــد  ــا الى تحدي ــلطة يحيلن ــض للس ان الرف
ــر،  ــك الع ــة في ذل ــلطة المرفوض الس
ــاك  ــلطة، فهن ــن س ــر م ــا أكث لأن لدين

ســلطة الحــكام ، وســلطة ســادة القبيلــة 
، وســلطة كبــار القــوم ، ومــا يعنينــا هنــا 
ــلطة  ــو الس ــداً ه ــدان تحدي ــذا المي وفي ه
السياســية المتمثلــة بالملــوك والحــكام 
والقبيلــة ، ولا نريــد الخــوض في ســلطة 
ــا. ــرأة لأنهــا تخــرج عــن نطــاق بحثن الم
لقــد كانــت علاقــة ذوي الفكــر بــذوي 
السياســة قائمــة في بــادئ الأمــر عــى ما 
ــة،  ــر الجاهلي ــه بع ــارف علي ــو متع ه
... قائمــة عــى غــرضي المــدح والهجــاء 
؛ فهــا أســاس العلاقــة بــن الحاكــم وفي 
ــهما  ــى اساس ــاب ، وع ــلب والايج الس
يترتــب)22(، ومــن لم يؤيــد ويســلك 
ــن  ــن المعارض ــو م ــاء فه ــق الهج طري
المتمرديــن، وحركــة التمــرد »ليســت في 
ــون  ــد يك ــة _ ق ــة أناني ــا حرك جوهره
 _ أنانيــة  مقاصــد  شــك  ولا  لديهــا 
ــة  ــب حرك ــم الأغل ــى الأع ــا ع ولكنه
جماعيــة تكــون ضــد الاضطهــاد أو قــد 
تنشــأ أيضــا لــدى مشــاهدة الاضطهــاد 
الــذي يتعــرض لــه شــخص آخــر«))23((

هــو  وكــا  الجاهــي  المجتمــع  ان      
ــة  ــه الاجتماعي ــف في بنيت ــروف يتأل مع
ــي  ــاث : ه ــات ث ــن فئ ــية م لا السياس
ســادة القــوم الاصــاء الصرحــاء في 
النســب  والانتــاء ، والمــوالي والعبيــد ، 
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ــات مميزاتهــا  ــة مــن هــذه الفئ ولــكل فئ
التــي تنــاز بهــا عــن غيرهــا، ومــن باب 
الاحاطــة بمواقــف الرفــض للســلطات 
ــض  ــيم الرف ــا تقس ــث علين ــزم البح يل

ــق الآتي : ــى وف ع
1-رفــض ســلطة الملــوك والحــكام : ان 
ــة  رفــض ســلطة الملــوك والحــكام متأتي
مــن جانبــن أو مــن اتجاهــن: الاول 
هــو الرفــض الفــردي مــن قبــل بعــض 
أنفســهم  في  يــرون  الذيــن  الشــعراء 
ــم  ــرون في حاكمه ــو وي ــة والعل الرفع
وهــؤلاء   ، والخــزي  والعــار  الــذل 
ــض  ــم في بع ــم مواقفه ــعراء كلفته الش
ــض  ــا، والرف ــاً له ــم ثمن ــان حياته الاحي
ــذي  ــي ال ــض الجماع ــو الرف ــر ه الاخ
ظهــر بلســان الشــاعر، والشــاعر في 
ــه  ــه وعزم ــتمد قوت ــع يس ــذا الموض ه
ــا،  ــي اليه ــي ينتم ــة الت ــوة القبيل ــن ق م
ــم  ــتمنع الحاك ــه، وس ــتقف مع ــا س لأنه

ــه. ــل من ــن الني م
ــف  ــي بمواق ــعر الجاه ــل الش ــد حف لق
وتســتحق  الذكــر  تســتحق  مشرفــة 
العليــا  كلمتهــم  فكانــت  الخلــود، 
ــا  ــي لم ــوة ووع ــن ق ــرة ع ــة مع صادق

يريــدون ايصالــه للملــوك والحــكام 
ــواهد  ــوف ، والش ــردد وخ ــن دون ت م
عــى ذلــك كثــرة ، فهنــاك الكثــر 
مــن الشــعراء مــن عــارض الملــوك 
والحــكام معارضــة شــديدة ، واســباب 
يمكــن  لا  كثــرة  المعارضــة  تلــك 
ايجازهــا ببحــث مختــر، بــل هــي 
وتفصيــي،  كبــر  جهــد  الى  بحاجــة 
لكــن نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا 
ــر  ــكام غ ــوك والح ــة المل ــر سياس الح
ــاء الشــعب ، واثقالهــم  ــن ابن ــة ب العادل
وغيرهــا،  والاتــاوات  بالضرائــب 
ــر  ــم الكب ــك اعتداده ــن ذل ــاً ع فض
ــل  ــم الافض ــم انه ــهم ، واعتقاده بأنفس
دائــا ، ويبــدو ان طرفــة بــن العبــد أحــد 
ــة  ــدم الطاع ــوا ع ــن اعلن ــعراء الذي الش
تمــرداً  وأظهــر   ، للحاكــم  والــولاء 
واضحــاً ، اذ انــه وعــى الرغــم مــن 
صغــر ســنه فــإن تجربتــه مــن التجــارب 
التــي تســتحق الاشــادة والذكــر الحســن 
، وان كان موقفــه مــن الســلطة قــد كلفه 
حياتــه، ومــن أروع مــا قالــه في الملــك :
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فليت لنا مكان الملك عمرو            رَغوثاً حول قبتنا تَخُورُ.
من الزّمِرات أسبل قادماها             وضرّتُها مركّنة دَرُورُ.

يشاركنا لنا رِخلان فيها               وتعلوها الكِباشُ فلا تنورُ.
لَعَمْرُكَ إنّ قابوس بن هند             لَيَخلِطُ مُلكَه نوكٌ كثيرُ)24(

ــاً  ــا انطباع ــص تعطين ــرة أولى للن ان نظ
واضحــاً ومميــزاً عــن مــدى الاســتهزاء 
والتهكــم الــذي أبــداه طرفــة مــن الملك 
، وعــدم اعتــداده بــه ومعارضتــه لــه، اذ 
ــة  ــل، وان نعج ــق والجه ــه بالحم يصف
ــه ، وقــد كلفــه هــذا  ــة أفضــل من حلوب
ــن  ــن م ــد ، لك ــا بع ــه في ــف حيات الموق
المفارقــات التــي أظهرهــا هــذا الشــاعر 

انــه حتــى في الســاعات الاخــرة في 
ــوة  ــره بق ــه مص ــده يواج ــه ، نج حيات
ــذا  ــأش، وه ــة ج ــأس ورباط ــدة ب وش
مــا أفصحــت عنــه الروايــات التاريخيــة، 
فضــا عــن الابيــات التــي قالهــا قبيــل 
موتــه، والتــي بقــي فيهــا عــى موقفــه، 

ــول: اذ يق

حنانيك، بعض الشرّ أهون من بعضِأبا منذرٍ أفنيت فاستبق بعضنا

ولم أعطكم بالطّوع مالي ولا عرضي)25(أبا منذرٍ كانت غروراً صحيفتي

ــا كان عــى علــم  ويبــدو ان الشــاعر هن
مســبق بمصــره الــذي ســيلقاه، وليــس 
كــا يدعــي بعــض الباحثــن أن الشــاعر 
دفعــه نزقــه وقلــة خبرتــه الى هجــاء 
ــي  ــي الت ــئته ه ــجاعته وتنش ــك، فش المل
تبنــي ذلــك الموقــف، ولم  دفعتــه الى 
الظــروف  يتراجــع عنــه في أصعــب 
حتــى لا يــرك فرصــة للشــامت أو 
معــن،  بأتهــام  يتهمــه  ان  للقــارئ 

وهــذه الظاهــرة تبــدو فرديــة في كل 
زمــان ومــكان . وليــس ببعيــد عــن 
ــد  ــي يزي ــاعر الجاه ــف الش ــك موق ذل
ــن  ــان ب ــن النع ــني م ــذاق الش ــن الخ ب
المنــذر ، اذ تفصــح هجائياتــه بــروح 
عــى  والتمــرد  والمعارضــة  الثــورة 
ــد  ــائل التهدي ــض رس ــلطان، ورف الس
ــاعر  ــف الش ــدو ان موق ــد ، ويب والوعي
قــد اســس عــى أرض صلبــة اســتمدت 
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ــة  ــوة القبيل ــن ق ــا م ــا ومعارضته قوته
ــذا  ــف كه ــا ، وموق ــي اليه ــي ينتم الت
ــل روح  ــه يمث ــة ، لكن ــدر بفردي وان ص

الجماعــة الرافضــة للانقيــاد للســلطة 
ــكاله  ــور بأش ــكام والج ــض الاح ورف

ــول:  ــا، فيق كله

ولبِسْتُ شِكَّةَ حازِمٍ جَلْــــــدِأَعْدَدْتُ سَبْحَةَ بَعْدَ ما قَرَحَــــــــتْ

أَوْ يُجْمَع السَّيْفانِ في غِمْدِلَنْ تَجْمَعُوا وُدِّي ومَعْتَبــــــــــتِى

يُخْفِي ضَمِيرُكَ غيرَ ما تبُْدِينُعْمانُ إِنَّكَ خائِــــــــــــــــنٌ خَدِعٌ

فَعَلَيكَها إِنْ كُنْتَ ذَا حَرْدٍفإِذَا بَدَا لَكَ نَحْتُ أَثْلَتِنَـــــــــــــــا

وأُصُولُنا من مَحْتِدِ المَجْـــــدِيَأْبى لَنَا أَنَّا ذَووُ أَنَـــــــــــــــــفٍ

تَلقَ الكتائِبَ دُونَنا تـَـــــــرْدِيإِنْ تَغْزُ بالخَرْقاءِ أُسْرَتَنَـــــــــــا

أَمْ خِلْتَنَا في البأَسِ لا نُجْدِيأَحَسِبْتَنَا لحماً عَلَى وَضَـــــــــــمٍ

والمَكْرُ مِنْكَ عَلَامَةُ العَمْــــــدِومَكَرْتَ مُعْتَلِياً مَخَنَّتَنَــــــــــــــا

فانْظُرُ بِسَيْفكَ مَن بِهِ تُرْدِيوهَزَزْتَ سَيْفَكَ كيْ تُحارِبَنَـــــــا

حيْرَانَ أَوبقَهُ الذي يُسْــــــــدِيوأَرَدتَ خُطَّةَ حازِمٍ بَطَــــــــــــلٍ

سُبُلُ المَسَالكِ والهُدَى يُعْدِي)26(ولَقَدْ أَضَاءَ لَكَ الطَّرِيقُ وأَنْهجَتْ

ــض  ــدي والرف ــرة التح ــد وت وتتصاع
ــدم  ــاعر، ليق ــد ذات الش ــة عن والمعارض
قصيــدة أخــرى تتوقــد رفضــاً وتفصــح 

ــلطة  ــارم لس ــح وص ــد صري ــن تهدي ع
ــول: ــه، فيق ــك وجبروت المل

عَلى مالِنا لَيُقسَمَنَّ خُموســــــــــاتحَلَّل أَبَيتَ اللَعنَ مِن قَولِ آثِـــــمٍ

فَإِنَّ لَنا أَمراً أَحَذَّ غَموســــــــــــاإِذا ما قَطَعنا رَملَةً وَعَدابَهــــــــا

لّ تقُيموا كارِهينَ الرُؤوســــــاأَقيموا بَني النُعمانِ عَنّا صُدورَكُم وَ�إِ

يَعُدُّ عَلَينا غارَةً فَخُبوســـــــــــــــاأكُلُّ لَئيمٍ مِنكُمُ وَمُعَلهَـــــــــــــجٍ

صَرارِيَّ نُعطي الماكِسينَ مُكوساأَلا اِبنَ المُعَلّى خِلتَنا وَحَسِبتَنــــا
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تَجِد حَولَ أَبياتي الجَميعَ جُلوسا)27(فَإِن تَبعَثوا عَيناً تَمَنّى لِقاءَنـــــــا

ويقــدم المرقــش الأكــر صــورة أخــرى 
مــن صــور الرفــض وعــدم الاستســام 
للنعــان، جاعــاً مــن نفســه النــد العنيد 
للملــك ، ولا يهمــه ظلمــه والتعريــض 

ــاء  ــة والاب ــن العف ــك م ــو يمتل ــه ، فه ب
مــا يتيــح لــه رفــض قــوى الخصــم مهــا 

كانــت ، اذ يقــول:

غيرَ مُستَعْتِبٍ ولا مُستَعِينِأَبْلِغا المُنْذِرَ المُنقِب عَنِّي
ـجِ وأَهْلِي بالشَّأْمِ ذاتِ القُرونِلاتَ هَنَّا ولَيْتَنِي طَرَفَ الزُّجْـ
ٍّ يَؤُوسٍ صَدَقَتْهُ المُنى لِعَوْضِ الحينِبامْرِىءٍ ما فَعَلْت عَف
جِزُ بالسَّكْتِ في ظِلالِ الهُونِغيرَ مُسْتَسْلِمٍ إذا اعْتَصَرَ العا
ـلِ تَشَكَّى النِّجادَ بَعْدَ الحُزُونِيُعْمِلُ البازِلَ المُجِدَّة بالرَّحْـ
وحُسامٍ كالمِلْحِ طَوْعِ اليَمينِ)82(بَفَتىً ناحِفٍ وأَمْرٍ أَحَذٍّ

ــدي  ــذاق العب ــن خ ــويد ب ــول س ويق
معترضــاً عــى سياســة عمــرو بــن هنــد 

التــي تقــوم عــى التفرقــة بــن القبائــل، 
ــول: فيق

بِنَا وأَخاه غَدْرَةً وأَثاَمَــــــــــــــاجَزَى الُله قابُوسَ بنَ هِنْدٍ بفِعْلِهِ

قَـــا قَبَائِلَ أَحْلَافاً وحَياًّ حَرَامَــــــــــابما فَجَرَا يَوْمَ العُطَيْفِ وفَرَّ

ويَبْعَثُ صَرْفُ الدَّهْرِ قَوْماً نِيَامَالَعَلَّ لَبُونَ المُلْكِ تَمْنَعُ دَرَّهـــــا

لاَّ تُغادِينى المَنِيَّةُ أُغْشِكُـــــمْ على عُدَوَاءِ الدَّهْرِ جَيْشاً لُهَامَا)29(و�إ

كانــت   : القبيلــة  ســلطة  2-رفــض 
ــي  ــان الاجتماع ــزال الكي ــة ولا ت القبيل
الــذي ينــاز بالوحــدة ، ولا يمكــن 

التخــي عنــه بــأي شــكل مــن الأشــكال 
، لأنهــا النــواة التــي تســاعد الفــرد 
عــى البقــاء وتضمــن لــه حقوقــه ، 
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ــرد  ــرض لف ــري التع ــن أن يج ولا يمك
مــن أفرادهــا مــا دام في حمايتهــا ، فهــي 
المأمــن والمــاذ والقــوة وسر البقــاء ؛ 
ــد  ــاة ، وق ــد الحي ــى قي ــرد ع ــا دام الف م
صــور شــعراء العــر الجاهــي القبيلــة 
ــى  ــك ع ــل ذل ــه ، وفي مقاب ــا ل وأهميته
ــا ،  ــا وتعليماته ــزام بقوانينه ــرد الالت الف
ــه  ــا، لأن ــروج عليه ــه الخ ــوز ل ولا يج
ــه   اذا فعــل ذلــك فســيجري التخــي عن
واعــان الــراءة منــه ، وفي خضــم هــذه 
الأنظمــة والقيــود والضوابــط ، نجــد أن 
ــت  ــي مثل ــة الت ــر الفردي ــض الظواه بع
خروجــاً أولاً عــى نظــام القبيلــة وعــدم 
احــرام ســلطتها تظهــر عــى الســطح ؛ 

لتفصــح بعــد ذلــك عــن تكويــن حركــة 
ــي  ــركات الت ــم الح ــن أه ــد م ــة تع مهم
غــرت الكثــر مــن المســارات في تاريــخ 
الحركــة  وتلــك   ، الجاهــي  الفــردج 
ــت  ــي مثل ــك الت ــة الصعالي ــي حرك ه
أركان  وقوضــت   ، الرفــض  صــوت 
ــيفها  ــهرت س ــة،  وأش ــة القبلي العصبي
للنيــل مــن القبيلــة ، وكونــت مجتمعــاً لا 
يقبــل الضيــم ، ورفــض قــوى التســلط 
ــة  ــك بطائف ــل ذل ــكالها ، وتمث ــكل أش ب
الصعاليــك ، فهــذا الشــنفرى يعلــن 
ــل  ــة ، ب ــلطة القبيل ــه لس ــرده ورفض تم
ــكل  ــه ب ــكل طوائف ــع ب ــلطة المجتم وس

ــول: ــدام، فيق ــرأة واق ج

	-3
فَإِنّي إِلى قَومٍ سِواكُملَ َمَيـــــــــــلُأَقيموا بَني أُمّي صُدورَ مَطِيَّكُـــــــــــــــــــم

وَشُدَّت لِطِيّاتٍ مَطايا وَأَرُحـــــــــلُفَقَد حُمَّت الحاجاتُ واللَيلُ مُقمِـــــــــــــــــــرٌ

لُوَفي الَأرضِ مَنأى لِلكَريمِ عَــــــــــــنِ الَأذى وَفيها لِمَن خافَ القِلى مُتـَــــــــعَزَّ

سَرى راغِباً أَو راهِباً وَهوَ يَعقِــــــلُلَعَمرُكَ ما في الَأرضِ ضيقٌ عَلى اِمرئٍ

وَأَرقَطُ زُهلولٌ وَعَرفاءُ جَـــــــــيأَلُوَلي دونَكُم أَهلَونَ سيدٌ عَمَلَّـــــــــــــــــــــــسٌ

َّ ذائِـــــــــــــــــــعٌ َّ يُخذَلُهُمُ الرَهطُ لا مُستَودَعُ السِر لَدَيهِم وَلا الجاني بِما جَر

إِذا عَرَضَت أُولى الطَرائِدِ أَبسَلُوَكُلٌّ أَبِيٌّ باسِلٌ غَيرَ أَننَّــــــــــــــــــــــــــــــي

ن مُدَّتِ الَأيدي إِلى الزادِ لَم أَكـــــــــــــــــنُ بِأَعجَلِهِم إِذ أَجشَعُ القَومِ أَعجَــــــلُ)30(وَ�إِ
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ــة  ــرد واضح ــض والتم ــات الرف صيح
تنــاز  شــخصية  يمتلــك  اذ   ، جــداً 
ــوخ  ــى الرض ــاء ، وتأب ــزة والكبري بالع
قيــود  فكــر   ، للــذل  والاستســام 
ــع  ــار المجتم ــه اخت ــدو أن ــة ، ويب القبيل
ــي ؛  ــباع والأفاع ــل بالس ــواني المتمث الحي
لأنــه وجــد فيهــا روح التمــرد والثــورة 
، فكلاهمــا لا يخشــى ، ولا يعــرف معنــى 
الجــرأة  يمتلــك  وكلاهمــا   ، الخــوف 
والاقــدام ، وفي هــذا الخطــاب نســق 
ــال  ــن خ ــوح م ــى بوض ــر يتج مضم
المقارنــة ، إذ إن الشــاعر يعــرض بقومــه 

ــة النســق المضمــر، فقومــه  لكــن بطريق
ــن كل شيء  ــون م ــاء يخاف ــة جبن والقبيل
، ولــو لم يكونــوا كذلــك لمــا اختــار 
ــا  ــن هن ــم ، وم ــواني عليه ــع الحي المجتم
رفــض الشــاعر الضعــف بأنواعــه كلهــا 

ــره . ــياً أم غ ــواء أكان نفس س
   ويتحــول الرفــض ) رفــض ســلطة 
الســخرية  مــن  نــوع  الى   ) القبيلــة 
والاســتهزاء ، مــن دون الخــروج عليهــا 
أو الابتعــاد عنهــا، ويتجــى هــذا المفهوم 
ــري : ــف العن ــن أني ــط ب ــول قري في ق

نْ كانوا ذَوِي حسب نْ هَانَالكنَّ قومِي و�إِ ِّ في شيءٍ و�إِ ليسوا مِن الشَّر

ومِن إِساءَةِ أَهْلِ السَّوءِ إِحْسَانَــــــايَجْزُونَ مِن ظُلْمِ أَهْلِ الظَّلْمِ مَغْفِرَةً

سواهمُ مِن جميعِ الناسِ إِنسانَــــــاكأَنَّ رَبَّك لم يَخْلُقْ لِخَشْيَتِـــــــــــهِ

شَدُّوا الِإغَارَةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانَـــــــا)31(فليت لي بهم قومًا إذا رَكِبُــــــــوا

والشواهد على ذلك كثيرة لا يسع المجال 
لذكرها في هذا البحث الضيق المحدود.

-4
ــوع  ــذا الن ــف : ه ــون في المواق المتأرجح
مــن الشــعراء يحــاول قــراءة الواقــع 
مــن جهتــن : الاولى الواقــع الســلطوي 
وجبروتــه  الملــك  بســلطة  المتمثــل 

ومواقفــه اليوميــة تجــاه الرعيــة ، فكانت 
ــع  ــاول أن تجم ــع أو تح ــخصيته تجم ش
نقيضــن أو طرفــن ، طــرف الانتــاء الى 
الســلطة والانتــاء الى القيــم والاعــراف 
تكــون تحــت وطــأة  أن  تنبــذ  التــي 
الســيطرة ، أو أن تكــون خاضعــة مؤيــدة 
لهــوى الحاكــم عــى حســاب المحكــوم . 
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ان موقــف كهــذا يجعــل الــذات تعيــش 
بــن  اســتقرار  وعــدم  صراع  حالــة 
الخضــوع وعدمــه ، وهــذا التأرجــح 
ــق  ــض المطل ــق ، أو الرف ــد المطل والتأيي
المواقــف  بعــض  لأن   ، للســلطة 
تبنــى  قــد  أو  بمصالــح  محكومــة 
عليهــا رؤى مســتقبلية ، أو أن هنــاك 
ــق  ــي تتعل ــباب الت ــن الاس ــة م مجموع
بالجانــب الاجتماعــي ، مثــل النســب 
، أو تتعلــق بالجانــب الــذاتي ، مثــل 
الطمــع في الحصــول عــى جائــزة أو 
ــأتي  ــة لا ت ــن النتيج ــوال ، لك ــب ن طل
مرضيــة فتتحــول تلــك الشــخصة مــن 
ــع  ــا أن نض ــة ، وعلين ــدة الى رافض مؤي
في حســباننا ان هــذه الفئــة تتداخــل 
ــة  ــة الانتهازي ــة الاولى الوصولي مــع الفئ
، فعلاقــة الشــاعر بالســلطة ليســت  
دائــا عــى مــا يــرام ، لا ســيما الشــعراء 
الذيــن يبحثــون عــن العطــاء ، والذيــن 
ــؤلاء  ــعارهم ، فه ــوال بأش ــون الن يطلب
أصــاب  كلــا   ، العطــاء  قــل  كلــا 
علاقتهــم الانحــراف وتغيــر المســار 
ــوراً  ــا تص ــذا يعطين ــر ، وه ــاه آخ باتج
وافيــاً وحقيقيــاً عــن تخــي الشــاعر عــن 
ــن  ــة ، وع ــا القبيل ــي أعدته ــه الت مكانت
الصــورة التــي رســمت لــه ، إذ »كانــت 

إذا نبــغ فيهــا شــاعر أتــت القبائــل 
فهنأتهــا، وصنعــت الأطعمــة، واجتمــع 
النســاء يلعبــن بالمزاهــر، كــا يصنعــن في 
الأعــراس، ويتبــاشر الرجــال والولــدان 
ــن  ــم ، وذبٌّ ع ــة لأعراضه ــه حماي ؛ لأن
ــادة  ــم ، وإش ــد لمآثره ــابهم وتخلي أحس
إلا  يهنئــون  لا  وكانــوا   ، بذكرهــم 
ــم  ــغ فيه ــاعر ينب ــد ، أو ش ــام يول بغ
مــن  هــذا   ،))32(( تنتــج«  فــرس  أو   ،
جانــب ، ومــن جانــب آخــر يمثــل 
ابتعــادا ًعــن ســلطانهم الحقيقــي ، فقــد 
العربيــة  الجزيــرة  في  للشــعراء  »كان 
ــة ســلطان يفــوق ســلطان  ــام الجاهلي أي
ــة ، إذ كان  ــة الحديث ــة في الأزمن الصحاف
العــرب يحســون أن فيهــم شــيئاً خارقــاً 

ســحرياً«))33((، أو 
المثقــف  ســلطة  أن  يعنــي  وهــذا 
الانحــدار،  نحــو  تتجــه  أصبحــت 
الى  والتزلــف  المــال  عــن  والبحــث 
الســلطان ، والشــعراء منهــم الكثــر 
الذيــن ســلكوا هــذا المســلك في العــر 
الجاهــي ، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر 
مــا قــام بــه حســان بــن ثابــت والحطيئــة 
ــت  ــن ثاب ــروي حســان ب وغيرهــم ، وي
ــول :   ــخصيته ، فيق ــى ش ــدل ع ــرا ي خ
»قدمــت عــى النعــان بــن المنــذر وقــد 
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ــن  ــه عصــام ب ــه ، فأتيــت حاجب امتدحت
شــهبٍر فجلســت إليــه، فقــال : إني لأرى 
ــاً ، أفمــن الحجــاز أنــت ؟ قلــت :  عربي
نعــم ،  قــال : فكــن قحطانيــاً ، فقلــت : 
فأنــا قحطــاني ، قــال: يثربيــاً ، قلــت فأنا 
ــت  ــاً ، قل ــن خزرجي ــال: فك ــربي ، ق يث
ــان  ــن حس ــال: فك ــي ، ق ــا خزرج فأن
ــال:  ــو ، ق ــا ه ــت: فأن ــت ، قل ــن ثاب ب
أجئــت بمدحــة الملــك ؟ قلــت: نعــم ، 
ــإن  ــدك : إذا دخلــت ف ــإني أرش ــال: ف ق
يســألك عــن جبلــة بــن الايهــم ويســبه 
، فإيــاك ان تســاعده عــى ذلــك ، ولكــن 
ــه  ولا  ــق في ــرارا لا تواف ــره إم ــر ذك أم
تخالــف ، وقــل : مــا دخــول مثــي أيهــا 
الملــك بينــك وبــن جبلــة ، وهــو منــك 
ــام  ــاك إلى الطع ــه !! وإن دع ــت من وأن
فــا تؤاكلــه ، فــإن اقســم عليــك ، 
فأصــب منــه اليســر إصابــة بــارٍ قســمه 
جائــعٍ  أكل  لا  بمؤاكلتــه  متــرفٍ   ،
تطــل محادثتــه...«))34((  ولا  ســغبٍ،  
ــي  ــلطة وه ــية الس ــرى حاش ــذا ن ، هك
ــه  ــه فعل ــب علي ــا يج ــاعر م ــن الش تلق
، كــي ينــال مــا جــاء مــن اجلــه ، ومــا 
ــل  ــي يحص ــذ ك ــاعر إلا التنفي ــى الش ع
ــان  ــل حس ــذا فع ــد ، وهك ــا يري ــى م ع
بــن ثابــت :«فدخلــت فســلمت وحييت 

تحيــة الملــوك ، فجــاراني مــن أمــر جبلــة 
ــاضراً ،  ــه كان ح ــام كأن ــه عص ــا قال م
ــتأذنته في  ــم اس ــرني ، ث ــا أم ــت ب وأجب
ــا  ــم دع ــدته ، ث ــأذن لي فأنش ــاد ف الإنش
ــام  ــرني عص ــا أم ــت م ــام ، ففعل بالطع
بــه ، وبالــراب فعلــت مثــل ذلــك 
، فأمــر لي بجائــزة ســنية وخرجــت ، 
ــدة  ــي واح ــت ع ــام: بقي ــال لي عص فق
ــة  ــي أن النابغ ــد بلغن ــا ، ق ــك به لم أوص
ــه،  وإذا قــدم فليــس  الذبيــاني قــدم علي
لأحــد منــه حــظ ســواه ، فاســتأذن 
ــن  ــاً خــر م حينئــذ وانــرف مكرم
ــح  ــواً ...«))35((، وتتض ــرف مجف ان تن
ــا  ــل إليه ــي وص ــة الت ــة المتدني ــا المنزل لن
الشــاعر ، لاســيما بقولــه : »ففعلــت مــا 
ــه ، وبالــراب فعلــت  أمــرني عصــام ب
مثــل ذلــك، فأمــر لي بجائــزة ســنية 
ــر  ــر بأم ــح يأتم ــد أصب ــت« ، لق وخرج
الحاشــية بعــد أن كان بمنزلــة النبــي 
ــواً ،  ــان مجف ــرف حس ــل ان ين !!، وقب
ــا أن نقــف عنــد معلقــة النابغــة »ثــم  لن
قــدم عليــه الفزاريــان ، وكان بينهــا 
 ، خاصــة  أي  دخَــلٌ  النعــان  وبــن 
وكان معهــا النابغــة قــد اســتجار بهــا ، 
وســألهما مســألة النعــان أن يــرضى عنــه 
، فــرب عليهــا قبــة مــن أدمٍ ، ولم 
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يشــعر بــأن النابغــة معهــا ودس النابغــة 
ــعره : ــه بش ــةً تغني قين

 يا دار مية بالعلياء فالسندِ
فلما سمع الشعر قال : اقسم بالله انه 

لشعر النابغة«))36((
فالخــر الــذي جــاء عــى لســان حســان 
»القــوة  لنــا  يوضــح   ثابــت   بــن 
ــيم  ــياق مراس ــعر في س ــة للش الإفتدائي
ــل  ــأولاً وقب ــة ، ف ــق الحماي ــاط وح الب
النابغــة  ، إن جمــال قصيــدة  كل شيء 
المعلقــة الأخــاذ ، والــذي لا تخطئــه عين 
هــو الــذي يميــط اللثــام عنــه ويفتديــه ، 
ــب  ــي خض ــاء الت ــة الحن ــا أن حادث ك
بهــا النابغــة لحيتــه قنــأت ، أي اشــتدت 
أنقــذت  القصيــدة  إن  حمرتهــا،... أي 
شــاعرها مــن المــوت«))37(( ، لاســيما 
البــاط  إلى  بــه  جــاءت  النابغــة  أن 
فالخــوف  ؛  والخــوف  الامتيــازات   ،
ــك ،  ــل المل ــن قب ــدداً م ــه مه ــن كون م
والامتيــازات كونــه عــى مــا هــو عليــه 
ــك  ــازال يمتل ــوف ، ف ــد وخ ــن تهدي م

حظــوة عنــد الملــك تجعلــه مفضــاً عــى 
ــنية. ــا الس ــه العطاي ــب ل ــره وتجل غ

ــف ،  ــذا الموق ــن ه ــد ع ــس ببعي    ولي
يظهــر حســان بموقــف آخــر ومــع 
ملــك آخــر مــن ملــوك الغساســنة هــو 
عمــرو بــن الحــارث الغســاني ، اذ يحاول 
ــن  ــك ، لك ــى المل ــول ع ــان الدخ حس
ــه  ــرض طريق ــاول ان يع ــب ح الحاج
ــاعرا ،  ــه ش ــلطته بوصف ــأ الى س ، فلج
ــاء ، ولم  ــب بالهج ــد الحاج ــام بتهدي اذ ق
يقتــر التهديــد بذلــك عــى الحاجــب 
ــل ســيمتد الى اليمــن كلهــا ان  فقــط ، ب
ــا أذن  ــول ، وحينه ــه بالدخ ــمح ل لم يس
لــه الحاجــب بالدخــول عــى الملــك 
ــد  ــة عن ــة وعلقم ــد النابغ ــه يج ، واذا ب
ــن  ــه ع ــك أن يثني ــاول المل ــك ، فح المل
ــن  ــة ب ــاك صل ــه ، لأن هن ــاء قصيدت الق
الغساســنة وحســان خشــية أن يقــع 
ــان  ــن ، لأن حس ــأ مع ــان في خط حس
لا يمكــن أن يقــول وبحســب تعبــر 

ــك :   المل

يُحيَوّنْ بالريحانِ يومَ السبَّاسِبِرقاقُ النعالِ ، طيبٌ حجزاتهمْ ،

وأكسِية الأضريج فوق المشاجِبِتُحَيّيهم بيضُ الولائِدِ بينَهُم

بخَالصَةِ الأرْدَانِ خُضرِ المناكِبِيصونونَ أجساداً قديماً نعيمُها
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ولا يحسِبُون الشرّ ضربةَ لازبِولا يحسِبُونَ الخيرَ لا شَرّ بعدهُ

ذْ أعْيَت عليَّ مذاهبي)38(حَبَوتُ بها غسّانَ إذْ كنتُ لاحقاً بقَومي و�إ

وهــذه الأبيــات للنابغــة الذبيــاني صاحــب الــولاء المطلــق للنعــان بــن المنــذر في أيــام 
ســالفة كان فيهــا الغساســة مــن أشــد أعــداء النعــان ، فقــال:

فَوقَ الَأعِزَّةِ عِزُّهُم لَم يُنقَلِدارٌ لِقَومٍ قَد أَراهُم مَرَّةً

...............................................

ضَرباً يَطيحُ لَهُ بَنانُ المَفصِلِالضارِبونَ الكَبشَ يَبرُقُ بَيضُهُ

وَالمُنعِمونَ عَلى الضَعيفِ المُرمِلِوَالخالِطونَ فَقيرَهُم بِغَنِيِّهِم

قَبرِ اِبنِ مارِيَةَ الكَريمِ المُفضِلِأَولادُ جَفنَةَ حَولَ قَبرِ أبيهِمُ

لا يَسأَلونَ عَنِ السَوادِ المُقبِلِيُغشَونَ حَتّى ما تَهِرُّ كِلابُهُم

بَرَدى يُصَفِّقُ بِالرَحيقِ السَلسَلِيَسقونَ مَن وَرَدَ البَريصَ عَلَيهِمُ

تُدعى وَلائِدُهُم لِنَقفِ الحَنظَلِيُسقَونَ دِرياقَ الرَحيقِ وَلَم تَكُن

لِبيضُ الوُجوهِ كَريمَةٌ أَحسابُهُم شُمُّ الأنُوفِ مِنَ الطِرازِ الَأوَّ

حَتّى اِتَّكَأتُ بِمَنزِلٍ لَم يوغَلِ)39(فَعَلَوتُ مِن أَرضِ البَريصِ إِلَيهِمُ

ان أبيات حسان تدل وبوضوح تام على 
مدى تقلب هذا الرجل ، إذ انه وعلى 
الرغم من انتسابه اليهم ، فانه في كثير 

من الاحيان يرتمي في أحضان خصومهم 
، ويمدح ويسرف في مدحه ، رغبة في 

الحصول على الجائزة والوجاهة والقرب 
من السلطان .

موقــف  في  يظهــر  الشــاعر  وذات 

التأرجــح  قمــة  يكــون  يــكاد  آخــر 
اذ   ، المعرفــة  وســوء   ، والازدواجيــة 
ــراً  ــد خ ــد الفري ــب العق ــروي صاح ي
مفــاده : »دخــل حســان بــن ثابــت 
ــم  ــال : أنع ــي ، فق ــارث الجفن ــى الح ع
صباحــاً أيهــا الملــك ، الســاء غطــاؤك ، 
ــدتي  ــدي ووال والأرض وطــاؤك ، ووال
ــوالله  ــذر، ف ــك المن ــى يناوئ ــداؤك ، أن ف
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لقذالــك أحســن مــن وجهــه ، ولأمــك 
ــه ، ولظلــك خــر مــن  أحســن مــن أبي
شــخصه ، ولصمتــك أبلــغ مــن كلامــه 

، ولشــالك خــر مــن يمينــه ، ثــم قــال:

يُساميكَ لِلحَارث الَأكبَرِوَنُبِّئتُ أَنَّ أَبا مُنذِرٍ

وَأُمُّكَ خَيرٌ مِنَ المُنذِرِقَفاك أَحسَنُ مِن وَجهِهِ

كَيُمنى يَدَيهِ على المعسروَيُسرى يَدَيكَ على عسرها

وَفي البَأسِ وَالخيرِ وَالمَنظَرِ)40(وَشَتاّنَ بَينَكُما في النَدى

الخاتمة:
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج 

التي يمكن اجمالها بما يأتي :
دوراً  الشــخصية  المصالــح  ادت   -1
ان  إذ   ، الحقائــق  تحريــف  في  كبــراً 
الى  الوصــول  في  الشــعراء  رغبــة 
ــب  ــا ، يتطل ــش بنعيمه ــلطة والعي الس
ــداً  ــق بعي ــولاء المطل ــد وال ــم التأيي منه
عــن الحقيقــة ، وهــذا الأمــر أدى الى 
تــأزم المواقــف وغــر بعــض الميــول 
والاتجاهــات ، فالشــاعر تهمــه مصلحته 
بالدرجــة الاولى ، ولا تهمــه مصلحــة 
الاخــر، وبعــد ذلــك تــأتي الدوافــع 

. الاخــرى 
المتملقــون   ) المؤيــدون   ( كان   -2
يمثلــون الســواد الاعظــم مــن الشــعراء 
، وعلينــا ان نضــع بحســباننا ان اغلــب 
ــس  ــن ولي ــن الوافدي ــم م ــن ه المتملق

مــن ســكان المنطقــة المحكومــة ، أو مــن 
ضمــن ســكان الرقعــة الجغرافيــة التــي 

ــا . ــيطرته عليه ــك س ــرض المل يف
للســلطة  المعارضــون  دفــع   	-3
ضريبــة معارضتهــم ، وكان الثمــن كبيراً 
ــم  ــه ، وبعضه ــم حيات ــد بعضه ، اذ فق
والنفــي  للتســقيط  تعــرض  الاخــر 
والتهجــر، مــع العلــم ان بعضهــم كان 

يعــي بــا ســيؤول اليــه مصــره .
اصحــاب  جميــع  ان  يبــدو  	-4
الســلطة قــد انتهجــوا نهجــاً واحــداً 
ــاعر  ــم للش ــه ، اذ ان تقريبه ــاروا علي س
كبــرة في ممارســة  أعطاهــم شرعيــة 
ــو  ــاعر ه ــم ؛ لأن الش ــم وظلمه جوره
العنــر الاعلامــي الوحيــد، والصوت 
الناطــق الــذي يزييــف الحقائــق ، لا 
ســيما اذا بــاع الشــاعر ذمتــه ، وهــذا مــا 
ــوا  ــعراء باع ــب الش ــل ، إذ إن أغل حص
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ــا. ــال والعطاي ــل الم ــن اج ــم م ذممه
الذيــن  الشــعراء  أغلــب  إن  	-5
مــن  كانــوا   ، الحيــاد  عــى  وقفــوا 
ــدو ان  ــة ، ويب ــق المحكوم ــكان المناط س
العــزة بالنفــس والكبريــاء والشــعور 
ــذا  ــذون ه ــم يتخ ــل جعله ــم أفض بأنه

الموقــف.
لم نجــد أثــراً لســلطة ســوية  	-6
اذ   ، الجاهــي  العــر  في  رشــيدة  أو 
ــق  ــى وف ــلطات ع ــع الس ــت جمي تعامل

بمكيالــن. الكيــل  سياســة 
ــازي  ــلوك الانته ــدو ان الس يب 	-7
ــد  ــه اتجــاه التأيي ــذي ظهــر مــن خلال ال
كان طارئــاً ، لأنــه لم يكــون معروفــاً 
ــر  ــى ظه ــي حت ــر الجاه ــة الع في بيئ

والاعشــى. النابغــة 
ــن  ــتقرار م ــدم الاس ــمة ع س 	-8
الســات التــي ظهــرت في تصرفــات 
ــك  ــيما اولئ ــلوكهم، لا س ــعراء وس الش
تغــر  مــع  مواقفهــم  تتغــر  الذيــن 

الســلطة.
الأثــر  الاجتماعيــة  للتنشــئة  	-9
الفــرد  موقــف  في  والكبــر  الفاعــل 
والبيــت  الطفولــة  ان  اذ   ، واتجاهــه 
مــن  كانــت  الاجتماعيــة  والمكانــة 
ــف . ــاذ المواق ــة في اتخ ــث المهم البواع

مــع  الســلطة  تعاملــت  	-10
ــن  ــع الاب ــل الاب م ــن تعام الانتهازي
ــة  ــارة المعروف ــق الق ــارت الحقائ ، فص
مشــوهة، وصــار الطــارئ هــو الأصــل.
ان مرحلــة العــر الجاهــي  	-11
ــة  ــل اللاحق ــات المراح ــمت سياس رس
ــة  ــك السياس ــش تل ــوم نعي ــا الي ، إذ إنن
فصــار   ، الأعبــاء  تلــك  ونتحمــل 
ــن  ــو م ــيد وه ــذي يتس ــو ال ــارئ ه الط
ــر ،  ــم بالمصائ ــط ويتحك ــم ويخط يرس

أمــا الأصــل فمســتبعد .
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المصادر والمراجع
ــي  ــاني ، ع ــو الفــرج الأصبه ــاني : أب -الأغ
ــورة  ــخة مص ــن )ت 356هـــ( نس ــن الحس ب
عــن دار الكتــب ، مطابــع كوستانســوماس 

وشركائــه ، القاهــرة )د. ت(.
الــرزاق  عبــد  ســمير  العــرب،  -أنســاب 

.1997 الحيــاة،  مكتبــة  دار  القطــب، 
ــاد  ــة نه ــو ، ترجم ــرد ،البيركام ــان المتم -الإنس

رضــا ، ط1 ، 1963 . 
ــات  ــبكة علاق ــف وش ــرم ، المثق ــة المح -أنطق
دار   ، رحيــم  محمــد  ســعد   ، الســلطة 
ميزوبوتاميــا للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 
10  :2013 ط1   ، المتنبــي  شــارع  ـ  بغــداد 
-ايــام العــرب في الجاهليــة، محمــد احمــد جــاد 
المــولى واخــرون، دار احيــاء الكتــب العربيــة، 

ط1، 1942.
الثقــافي  المشــهد  في  منحنيــة  -ثقافــات 
ــلطاني،  ــف الس ــم رهي ــد العظي ــن، د.عب الراه
المركــز العالمــي لدراســات وأبحــاث الكتــاب 

2005م.  ليبيــا،ط1،  ـ  الأخضر،بنغــازي 
العــربي   المثقــف  العــودات،  -حســن 
لبنــان،  بــروت-  الســاقي،  دار  والحاكــم، 
.109 و   108 ص   ،2012 الأولى  الطبعــة 
ــج،  ــن بس ــد حس ــام، شرح احم ــة ابي تم -حماس
ــب  ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم منش

ــروت، ط1، 1998. ــة، لبنان-ب العلمي
ــق، د.  ــوان الأعشــى الكبــر، شرح وتحقي -دي

محمــد محمــد حســن، مــر، 1950م.
-ديــوان الحماســة، أبــو تمــام، روايــة أبــو 
منصــور الجواليقــي تحقيــق  عبــد المنعــم أحمــد 
ــداد، 1980. ــر بغ ــيد للن ــح، دار الرش صال

اخبارهــم  المعمريــن،  الشــعراء  -ديــوان 
العــر  الى نهايــة  الجاهليــة  وأشــعارهم في 
الامــوي ، صنعتــه الدكتــورة شــمس الاســام 
احمــد حالــو، دار الكتــب الوطنيــة، ابــو ظبــي، 

.2010 ط1،  الامــارات، 
ــرو  ــر، عم ــش الكب ــن ـ المرق ــوان المرقش -دي
ــر،  ــش الأصغ ــعد ت57ق.هـــ ، المرق ــن س ب
ــق:  ــة ت50 ق.هـــ، تحقي ــن حرمل عمــرو ب
ــان،  كاريــن صــادر، دار صــادر، بــروت ـ لبن

1998م. ط1، 
-ديــوان النابغــة الذبيــاني، تحقيــق، محمــد أبــو 
ــر، ط2،  ــارف، م ــم، دار المع ــل إبراهي الفض
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ــب  ــه وكت ــت، شرح ــن ثاب ــان ب ــوان حس -دي
ــب  ــا، دار الكت ــد أ.مهن ــتاذ عب ــه الاس هوامش

ــروت، ط2، 1994. ــان، ب ــة، لبن العلمي
-ديــوان طرفــة بــن العبــد ، شرح الأعلــم 
ــي  ــب، ولطف ــة الخطي ــق دري ــنتمري، تحقي الش
الصقــال، مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 

.1975
ــه  ــادي : حقق ــد العب ــن زي ــدي ب ــوان ع -دي
ــب  ــلة كت ــد ، سلس ــار المعيب ــد جب ــه محم وجمع
الــراث، وزارة الثقافــة والإرشــاد ، شركــة دار 
الجمهوريــة للنــر والطبــع، بغــداد ، 1965م 

.
السياســية ضرورتهــا وطبيعتهــا  -الســلطة 
، عبــدالله إبراهيــم ناصيــف ، دار النهضــة 

   1993، القاهــرة   ، العربيــة 
-الشــاعر والســلطة في العــراق مــن 1908 إلى 
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دكتــوراه، جامعــة القادســية، 2014.
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